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ـــة المناقشــة هــذه المقدمــة إلى الــدورة التاســعة للجنــة التنميــة  المـادة المعروضـة في ورق
المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الجزء المتعلق بحوار أصحــاب المصلحـة المتعدديـن بشـأن الطاقـة 
ـــف والأفكــار المقدمــة مــن  والنقـل المسـتدامين، مسـتمدة مـن طائفـة متنوعـة مـن الآراء والمواق
أوسـاط الأعمـال التجاريـة في العـالم. وتطـرح هـذه الورقـــة منظــورا عامــا يتنــاول التحديــات 
ـــاء العــالم، ويبــين الــتزام قطــاع الأعمــال التجاريــة  المتعلقـة بالسياسـات والمـوارد في جميـع أنح
والصناعة بإيجاد حلول لمسائل الطاقة والنقـل وتنفيذهـا مـن أجـل إفسـاح اـال أمـام المسـتقبل 

المستدام. 
وترمي هذه الورقـة إلى المسـاهمة في إقامـة حـوار بنـاء، ولا تمثـل بـالضرورة جميـع آراء 
الشـركاء مـن المنظمـات و/أو الدوائـر المنــاصرة لهــا. وتعــترف غرفــة التجــارة الدوليــة (بريــد 
الكتروني: www.iccwbo.org) ومجلس الأعمال التجارية العالمي المعني بالتنمية المستدامة (بريـد 
 (ww w.worldenergy.org :ومجلس الطاقة العالمي (بريد الكتروني (www.wbscd.org :الكتروني
بـالفضل لأعضائـها وغـيرهم مـن المعـاهد والرابطـات الـتي تعـاونت معـــها لمــا قدمتــه لهــا هــذه 

الجهات من مساهمات ومساعدات. 
 

مقدمــة   
للطاقة علاقات عميقة وواسعة النطاق مـع كـل مـن أعمـدة التنميـة المسـتدامة الثلاثـة،  - ١
وهي الاقتصاد، والبيئـة، والرفـاه الاجتمـاعي. فكمـا تقـوم الطاقـة فعليـا بتغذيـة الاقتصـاد، فـإن 
النمو الاقتصادي يشكل العنصر الرئيسي الذي يدفع الطلب علـى الطاقـة. ففـي الفـترة مـا بـين 
عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٣، ازداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقـدار الضعـف تقريبـا. وفي أثنـاء 
ــو في  هـذه الفـترة نفسـها، كـان التـواؤم وثيقـا، وإن لم يكـن تناسـبيا بصـورة مباشـرة، بـين النم
استهلاك الطاقة الذي بلغت نسـبته السـنوية ٢,٣ في المائـة وبـين معـدل النمـو في النـاتج المحلـي 
الإجمالي العالمي الذي بلغت نسبته ٢,٨ في المائة. وبحلول عام ٢٠١٥، ينتظر أن يكون النـاتج 

المحلي الإجمالي قد تضاعف تقريبا من جديد. 
ومن المسائل الرئيسية المتعلقة بالطاقة والاستدامة مسألة ما إذا كـان بوسـع اقتصـادات  - ٢
العالم أن تخفض مـن اسـتخدامها للطاقـة، وأن تنـوع مـن مصـادر إنتـاج الطاقـة وتوسـعها، مـع 
المحافظة في الوقت نفسـه علـى النمـو الاقتصـادي والرخـاء. أمـا فيمـا يتعلـق بالبيئـة، فـإن إنتـاج 
الطاقة واستخدامها (بما في ذلك النقل) مسؤولان عـن ٨٠ في المائـة مـن انبعاثـات غـاز الدفيئـة 
الاصطناعي. وسوف يعتمد الرفاه الاجتماعي في المستقبل على القـدرة علـى إيصـال إمـدادات 
الطاقة التجارية إلى نحو بليونين من البشر المحرومين منها حاليا. ففي الوقت الراهـن، يقـوم نحـو 
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٢٠ في المائـة مـن سـكان العـالم، يزيـد عددهـم قليـلا عـن بليـون شـــخص يعيشــون في البلــدان 
الصناعية، باستهلاك قرابة ٦٠ في المائة من إجمالي إمدادات الطاقـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن 
الانبعاثـات الـتي تطلقـها المركبـات الآليـة تمثـل مصـدرا رئيسـيا لتلـوث الهـــواء محليــا في المنــاطق 

الحضرية. 
وتبرز في قطاع النقل العلاقة المعقدة بين الطاقة والاستدامة في أوضح صورها. فللنقـل  - ٣
مكانة اقتصادية – اجتماعية حيوية بسبب ربطه بين العرض والطلب. وستستمر قـوى السـوق 
في زيادة الطلب على النقل الذي لا غـنى عنـه بالنسـبة للتجـارة والسـياحة والتوظيـف والتنميـة 
ــــل ضروريـــة للتنميـــة  الاقتصاديــة وســلامة أي اقتصــاد مــن الاقتصــادات. فكفــاءة نظــم النق

الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. كما أا تلزم للحد من التأثيرات المناوئة الواقعة على البيئة. 
وفي الوقت الراهن، تمثل الطاقة المستخدمة في النقل ما يزيد علـى نصـف الطلـب علـى  - ٤
النفط في العالم، كما أا سـتكون مسـؤولة عـن ثلثـي النمـو المتوقـع في الطلـب علـى النفـط في 
العقديـن المقبلـين. وفي البلـدان المتقدمـة النمـو، يعـزى كليـةً النمــو في الطلــب علــى النفــط إلى 
قطـاع النقـل، وهـو قطـاع الاسـتهلاك الوحيـد العـــاجز عــن تنويــع مصــادره بحيــث يتحاشــى 
الاعتماد على النفط. وفي المناطق النامية، سيتصدر النقل أيضا الأسباب الدافعة إلى نمو الطلـب 
على النفط، رغم أن قطاعات الأسر المعيشية والصناعة وتوليـد الطاقـة تسـاهم في هـذه الزيـادة 
مساهمة كبيرة. وتتجاوز الزيادة في استهلاك الطاقة لأغراض النقل، من حيـث نسـبتها المئويـة، 
ضعـف الزيـادة المتوقعـة في عـدد سـكان العـالم، وتمثـل البلـدان الناميـة ٥٥ في المائـــة مــن النمــو 

المتوقع في الطلب على الطاقة لأغراض النقل. 
وتشترك هذه التصورات في أا تقوم على أساس التنبؤ باستمرار النمو الاقتصـادي في  - ٥
دفع الطلب الشديد علـى الطاقـة مـن جـانب البلـدان الناميـة. ويؤكـد هـذا أهميـة كفالـة الوفـاء 

باحتياجات هذا النمو على نحو مستدام قدر المستطاع. 
وفيما يتعلق بواضعـي السياسـات، يمثـل التخطيـط للمسـتقبل المسـتدام في مجـال الطاقـة  - ٦
والنقل أولوية رئيسية. فاختيار ج معـين إزاء التنميـة المسـتدامة سيسـتلزم توافقـا عامـا في آراء 
اتمع بشأن الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبيئية واتمعية. كما سـيلزم 
أن تكون الشفافية ومشاركة أصحاب المصالح والمرونة المؤسسية من العناصر الرئيسـية المكونـة 
لأي مجموعة من القـرارات. فـالبلدان المختلفـة لهـا الحريـة في اتبـاع ـج مختلفـة إزاء طائفـة مـن 
خيارات التنمية المستدامة كما يلزمها المزج بين سياسات مختلفة، يحتمل أن تضم جهودا ماليـة 

وتنظيمية وبحثية وإنمائية ترمي إلى إزالة الحواجز التي تحول دون اتباع ج جديدة. 
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وقد أبرزت الحكومات في أنحاء العالم ضرورة اتباع ـج مسـتدام إزاء النمـو. وقطـاع  - ٧
ــادي في  الأعمـال التجاريـة والصناعـة، باعتبـاره جـزءا مـن اتمـع ككـل، مسـتعد لأداء دور قي
الوفـاء ـذا الهـدف. فطيلـة القـرن المقبـل، سـتكون الأعمـال التجاريـة والصناعـة المصـدر الــذي 
ينبثق منه الابتكـار، ويـؤدي إلى اكتسـاب التكنولوجيـات الجديـدة طابعـا تجاريـا وإلى توزيعـها 
عالميا بحيث يمكن للمجتمع أن يهدف إلى تحقيـق النمـو المسـتدام مـع الاسـتمرار في تلبيـة آمـال 
الناس وتطلعام إلى مستقبل أكثر رخاء. ويمكـن للأعمـال التجاريـة والصناعـة، بمـا لديـها مـن 
خبرة إدارية وماليـة وتقنيـة، أن تشـترك مـع الحكومـات، الـتي يتعـين عليـها أن يـئ للاسـتثمار 
ظروفـا مسـتقرة يمكـن التنبـؤ ـا، في حفـز برامـج الاسـتثمار الـتي مـن شـــأا أن تحقــق الهــدف 

المشترك المتمثل في الحصول على خدمات الطاقة والنقل على نحو مستدام. 
  

  الموضوع ١: توفير سبل منصفة للحصول على الطاقة المستدامة 
يبين �تقييم الطاقة في العالم�، وهو مشروع مشترك اضطلع به مؤخرا برنـامج الأمـم  - ٨
المتحدة الإنمائي ومجلـس الطاقـة العـالمي وإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمـم 
المتحدة (بريد الكتروني: /www.undp.org/seed/eap/activities/wea) أن ثمـة ضـرورة إلى وضـع 
استراتيجيات مستهدفة لتلبية احتياجات الناس البالغ عددهم بليوني نسـمة الذيـن يفتقـرون إلى 
السبل المناسبة للحصول على خدمات الطاقة، والذيـن يعيـش معظمـهم في المنـاطق الريفيـة مـن 
البلدان النامية. فمن الممكن علـى الأجـل القصـير إدخـال تحسـينات بالغـة علـى حيـاة وإنتاجيـة 
هذه الفئة الكبيرة عـن طريـق إمدادهـم بدفعـات صغـيرة نسـبيا مـن الطاقـة، فالأشـخاص الذيـن 
لا تصلهم إمدادات الوقود الحديثة علـى سـبيل المثـال، فتمثـل احتياجـام مـن الطاقـة لأغـراض 
ـــة مــن اســتهلاك  الطـهو ١ في المائـة فقـط مـن اسـتهلاك الطاقـة التجـاري العـالمي، أو ٣ في المائ
النفط العالمي. وفي الأمـاكن الـتي لا يكـون فيـها توسـيع شـبكات الكـهرباء مجديـا مـن الوجهـة 
الاقتصادية، تمثل الحلول اللامركزية، بما في ذلك نظم الديزل والكتل الإحيائية، وطاقـة الريـاح 
والشـمس، خيـارات قابلـة للتطبيـق تتيـح الفرصـة أيضـا للسـيطرة المحليـة. وسـوف يلـزم الأخـــذ 
بنهج ابتكارية وآليات للتمويل مصممة بحيث تلائم الظـروف المحليـة، مـن أجـل إمـداد المنـاطق 
الريفية بأشكال الطاقة الحديثة، على نفـس الغـرار الـذي تم بـه إنجـاز برنـامج كهربـة الريـف في 
كثـير مـن البلـدان الـتي أصبحـت الآن في عـداد البلـدان الصناعيـة بدعـم مـن الحكومـات، بغيـــة 

تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. 
وفي هذا السياق، حدد مجلـس الطاقـة العـالمي في الدراسـة الـتي أجراهـا مؤخـرا بعنـوان  - ٩
) ثلاثة أهـداف  www.worldenergy.org) ،فلننهض للعمل الآن� – �الطاقة من أجل عالم الغد 
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عامة في مجال استدامة الطاقة، وهي: (أ) توفير سبل الحصول على الطاقـة الحديثـة أمـام الجميـع 
بأسعار معقولة؛ (ب) توافر الطاقة من حيث المحافظة على استمرارية الإمـداد وجـودة الخدمـة؛ 

(ج) مقبولية الطاقة من حيث مراعاا للأهداف الاجتماعية والبيئية. 
وسوف يعني توفير سـبل الحصـول علـى الطاقـة الحديثـة وجـوب توفـير الطاقـة بأسـعار  - ١٠
معقولـة (أي منخفضـة بمـا يكفـي لأن تكـون في متنـاول أفقـــر النــاس) ومســتدامة (أي أســعار 
ـــاج الطاقــة ونقلــها وتوزيعــها مــن أجــل دعــم القــدرة الماليــة  تعكـس التكـاليف الحقيقيـة لإنت
ـــة أن  للشـركات علـى مواصلـة خدماـا في مجـال الطاقـة وتطويرهـا). أمـا الطريقـة المثلـى لكفال
يكون في وسع عدد متنام من النـاس الحصـول علـى الطاقـة التجاريـة المتماشـية مـع احتياجـام 
فـهي الإسـراع بخطـى النمـــو الاقتصــادي وتوخــي مزيــد مــن الإنصــاف في توزيــع الدخــول. 
ويقتضي هذا تزايد الاعتماد على السوق، مـع معالجـة حـالات �ايـار� الأسـواق عـن طريـق 
سياسات خاصة. وقد يكون من الضروري فرض تعريفة للطاقة تتجلـى فيـها جميـع التكـاليف، 
بما في ذلك التكاليف الخارجية من قبيل إدارة الانبعاثات أو النفايات، وذلـك مـن أجـل كفالـة 
توافر الاستثمار الكافي وتشجيع التكنولوجيات التي تعزز كفاءة الطاقة ويحبذ استخدامها مـن 
الوجهة البيئية، بيد أن هذه التعريفة لن تكون في متنـاول كثـير مـن النـاس. وفي الوقـت نفسـه، 
فإن دعم التعريفة بما يكفي لأن يكون الثمن مناسـبا مـن الوجهـة الاجتماعيـة لـن يجـذب قـدرا 
كافيـا مـن الاسـتثمار، وبالتـالي فإنـه سـيكون ضـارا علـى الأجـل الطويـل بمصـالح المحتـــاجين إلى 
الهيـاكل الأساسـية للطاقـة التجاريـــة. وقــد تكــون هنــاك حاجــة في بعــض الحــالات إلى دعــم 
تكنولوجيا الطاقة وإيصالها لفـترة مـن الوقـت علـى ألا يسـفر هـذا عـن تشـوهات في الأسـعار، 
أو على الأقل بحيـث تظـل هـذه التشـوهات عنـد أدنى حـد ممكـن. ويلـزم أن تتجلـى في أسـعار 

الطاقة التكاليف المتغيرة وتكاليف الصيانة وتكاليف توسيع الهياكل الأساسية. 
أما مسألة توفير الطاقة فتغطي كلاَّ من نوعية الطاقـة الـتي يجـري الإمـداد ـا وإمكانيـة  - ١١
الاعتماد عليها. فتوافر إمداد مستمر من الطاقة، ولا سيما الكهرباء، سيكون أمرا بالغ الأهميـة 
في القرن الحادي والعشـرين. ورغـم أنـه قـد تكـون الإمـدادات المعرضـة للانقطـاع مجديـة علـى 
المدى القصير في بعض الأحوال، فإن حالات انقطاع الطاقة بصورة غير متوقعـة تكبـد اتمـع 
تكلفة باهظة لا يمكن تجاهلها. كما أن تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيات المعلومـات يزيـد 
من الأهمية البالغة لإمكانية الاعتماد على توافر الطاقـة. ويسـتلزم توافـر الطاقـة وجـود مجموعـة 
منوعة من مصادر الطاقـة تتمشـى مـع الظـروف الوطنيـة الخاصـة، إلى جـانب الوسـائل اللازمـة 
لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة المحتملة. ومن المتفق عليه بصفة عامة أنه سـيلزم في السـنوات 
الخمسين المقبلة المزج بطرق مختلفة بين جميع مصادر الطاقة المتوافرة حاليـا، إذ لا يوجـد سـبب 

وجيه لاستبعاد أي من مصادر الطاقة بصورة تعسفية. 
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أمـا المقبوليـة فتتعلـق بـالأهداف البيئيـة والمواقـف العامـة. فـالتلوث المحلـي يضـر ببلايــين  - ١٢
البشر، ولا سيما في البلدان النامية. كما أن تغير المناخ العالمي قد أصبح أحد الشـواغل الهامـة. 
ويساور القلق البلدان النامية التي تضع هاتين الحقيقتـين في الاعتبـار إزاء الأثـر الـذي يحتمـل أن 
ـــتجابة لتغــير المنــاخ فيمــا يتعلــق باقتصاداــا، وإزاء تزايــد  يـترتب علـى التدابـير المتعلقـة بالاس
مستويات الانبعاثات التي تنجم عن استهلاك الأسر المعيشية والـتي تـؤدي إلى تلـوث محلـي (في 
المنـاطق الحضريـة) وإقليمـي (مـن أمثلتـه الأثـر الـذي تحدثـــه الأمطــار الحمضيــة علــى المحــاصيل 
ــــة واحـــدا مـــن اـــالات الـــتي أدت فيـــها فعـــلا الاســـتعانة  والغابــات). ويمثــل قطــاع الطاق
بالتكنولوجيــات الجديــدة المتوافــرة بســهولة إلى خفــض الانبعاثــات والــتي تبعــث فيــها هـــذه 
التكنولوجيــات الأمــل في إحــداث تحســينات في المســتقبل. ويتعــين، بطبيعــــة الحـــال، وضـــع 
تكنولوجيات ملائمة للبيئة ونشرها والحفاظ عليـها وتوسـيعها في جميـع أنحـاء العـالم. ومـن ثم، 
فمن الضروري دعم القدرات المحلية المناسبة من أجل كفالة استعمال هذه التكنولوجيـات مـن 
جانب السكان المحليين واستمرارها. ولا بد مـن إنتـاج مصـادر الطاقـة واسـتخدامها علـى نحـو 

يكفل حماية البيئة المحلية والعالمية والحفاظ عليها سواء في الحاضر أو في المستقبل. 
ومن الضروري من أجل تحقيق الاستقرار السياسـي في جميـع أنحـاء العـالم، ومـن أجـل  - ١٣
اسـتراتيجية الطاقـة التجاريـة في القـرن الحـادي والعشـرين وتحقيـق مسـتقبل مسـتدام، أن يجــري 
التصدي لهذه الأهداف الثلاثة المتعلقة بإمكانيـة الحصـول علـى الطاقـة، وتوافرهـا، ومقبوليتـها. 
ـــوارد للطاقــة، إذ  والاسـتثمار هـو السـبيل المباشـر لمواجهـة التحديـات العالميـة المتعلقـة بتوفـير الم
ـــية  سـتعتمد إمكانيـة الحصـول علـى الطاقـة بأسـعار مناسـبة علـى الاسـتثمار في الهيـاكل الأساس

الجديدة، والأخذ بالتكنولوجيات الجديدة، وصيانة النظم التي تعرضت للتدهور. 
وتعـد صناعـة الطاقـة الجهـة الرئيسـية لتوفـير مزيـد مـن سـبل الحصـــول علــى خدمــات  - ١٤
ــن  الطاقـة التجاريـة، وكفالـة اسـتمرار الإمـداد، وتوفـير منتجـات للطاقـة تتمتـع بقبـول أوسـع م
الوجهة الاجتماعية والبيئية. وتعتمد سرعة هذه التطورات ونطاقها وطابعـها إلى حـد مـا علـى 
وجود أطر تمكينية، وعلى رغبات الجهات الفاعلة في اتمع والدعـم الـذي تقدمـه لهـا، ونشـر 

التكنولوجيات اللازمة وتوفير التمويل الضروري. 
وتشمل التدابير اللازمة لكفالة مزيد من الاستثمارات الخاصة الأكثر فعالية ما يلي:  - ١٥

اسـتمرار إصلاحـات السـوق (التحريـر، والتجـارة، والخصخصــة) الــتي تفتــح  (أ)
بـاب خدمـات الطاقـة (ضمـن أطـر تنظيميـة فعالـة) أمـام مؤشـرات الأسـعار السـوية، والتجــارة 
الدولية والاستثمار الدولي. وسوف تتحقق فوائد كبيرة ودائمة إذا تم تثبيت الأسـواق الوطنيـة 
والإقليمية عن طريـق وضـع قواعـد عامـة أساسـية تراعـي الظـروف المحليـة والوطنيـة والإقليميـة 
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الخاصة وتنطبق على جميع الأطراف المشتركة في هـذه الأسـواق. وينبغـي تحديـد هـذه القواعـد 
والإشراف عليها من جانب جهات تنظيمية مسـتقلة مـع الحـد مـن التدخـل السياسـي إلى أدنى 

درجة؛ 
إخضـاع عمليـة تنميـة جميـع مصـادر الطاقـة في ايـة المطـاف لمعايـير الســـوق،  (ب)
وهو الأمر الذي سيستلزم ترك جميع خيـارات الطاقـة مفتوحـة حـتى يمكـن تحقيـق التـوازن بـين 
تنميـة مصـادر الطاقـة الجديـدة والمتجـددة وبـين مصـادر مـن قبيـل الوقـود الأحفـوري، والطاقــة 
المائيـة والنوويـة الواسـعة النطـاق، وهـي مصـادر سـتظل مـن المكونـات الهامـة في مزيـــج الطاقــة 

المتوافر على المدى القريب والمدى المتوسط. 
وكما يوضح جدول الافتقار المتواصل للطاقة في الريف، لم تحقق جميع الجهود حسـنة  - ١٦
النوايا التي بذلت حتى الآن سوى تقدم محدود جدا. لـذا ينبغـي اسـتنباط طريقـة أفضـل تسـمح 

بالاستخدام الفعال لموارد التنمية الشحيحة، ولا سيما: 
أن يولي صانعو السياسات تنمية الطاقة أولويـة أعلـى. فعقـد الأمـل علـى أن  (أ)
�يتـأتى� التحسـن مـن أكـثر القطاعـات تطـورا في الاقتصـاد أو علـى أن تحـل مشـكلة افتقـــار 

الريف إلى الطاقة بإيجاد �حل تقني سريع�، حجة يتعذر الدفاع عنها. 
ـــة الطاقــة كــي يصبــح ســكان الريــف  ضـرورة اعتمـاد اللامركزيـة في تنمي (ب)
أنفسهم المحور الذي يدور حوله التخطيط والتنفيذ. فمثلا يتسم العـرض والطلـب علـى الكتلـة 
الأحيائية بطابع محلي أساسا والأشخاص المحليون المعنيون هم أفضل مــن يفـهم هـذا الموضـوع. 

فتنمية اتمعات المحلية بدءا بالقاعدة لأفضل ما يبشر لتحقيق التنمية المستدامة. 
الاستراتيجيات الثلاث الخاصة بالطاقة:  - ١٧

خفـض المخـاطر السياسـية الـتي تواجهـها الاسـتثمارات الرئيســـية في مشــاريع  (أ)
الطاقة. لاستثمار الرساميل في الطاقة عنصران هامان: 

ــــورات  العنصــر الأول (لا يتطلــب تكنولوجيــا أجنبيــة) يتمثــل في تعبئــة الوف �١�
الوطنيـة مـن أجـل الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة الخاصـة بالطاقـة (كالكــهرباء). 
ويتطلب هذا الأمر وجود أنظمة صارمة تنمي وتكفـل الأسـواق الماليـة المحليـة 

والسندات والأسهم. 
أما العنصر الثاني (ويتطلب نقل التكنولوجيا) فيعتمد علـى الاسـتثمار المباشـر  �٢�
الأجنبي. ومن الضروري حماية هذه الاستثمارات من المخـاطر �السياسـية�. 
فإنشاء المشاريع في البلدان الأفقر، والاستثمار فيها همـا أكـثر كلفـة. مـن هنـا 
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ضرورة وضع الخطط الرامية إلى خفض هذا الخطر و/أو زيادة موارد البلـدان 
النامية. 

تسعير الطاقة لتغطيـة التكـاليف وكفالـة التسـديد. إن الأسـعار الـتي يدفعـها  (ب)
المستهلك النهائي هي إحدى أهم العوامل في تحديد مستوى عـرض الطاقـة ونوعيـة الخدمـة. 
وما لم تغط هذه الأسعار جميع التكاليف (التكاليف المتغيرة والمتعلقة بالصيانة وتوسـيع البنيـة 
التحتيـة) فـهي سـتغير سـلوك الأفـراد إلى درجـة قـد يصبـح معـها الاقتصـاد برمتــه غــير قــابل 
للاستمرار. وعليه، ينبغي للإلغاء التدريجي لجميع الإعانات الخفية التي تخفض أسـعار الوقـود 
بشـكل مصطنـع، ولإلغـاء الإعانـات الشـاملة لقطاعـات أخـرى، أن يشـكلا أولويـة جنبــا إلى 
جنب مع وضـع نظـام متسـق للضريبـة علـى الطاقـة. وضمـن إطـار الضريبـة، يمكـن لصـانعي 
السياسـات الاسـتفادة مـن دراسـة أجرـا مدرسـة لنـدن للاقتصـاد، سياسـة ضريبيـة يفرضــها 
الس العالمي للسفر والسياحة (www.wttc.org)، وتضمنت خمسة مبادئ اقتصادية أساسـية 
بالإمكان تطبيقها على تصميم أي ضريبة من الضرائب �الذكيـة� وعلـى أي رسـم يفـرض 

على المستعملين في جميع الصناعات. 
الإنصــاف – تعــامل جميــع القطاعــات الاقتصاديــــة بالتســـاوي فيمـــا يتعلـــق  �١�
ـــد تنجــم عنــها  بـالضرائب. فالمعاملـة المتكافئـة تخفـض أوجـه الاختـلال الـتي ق

صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
الكفاءة – يجب على الضرائـب أن تولـد إيـرادات لا تؤثـر بشـكل كبـير علـى  �٢�

الطلب على السلع أو الخدمات. 
البســاطة – إن الخطــط الضريبيــة المعقــدة تســتهلك الإيــــرادات مـــن خـــلال  �٣�
التكاليف الإدارية. لذا ينبغي للحكومـات أن تكفـل اعتمـاد معـدلات ضريبـة 

واضحة أن تعرف كيفية استخدام الإيرادات المتأتية عنها. 
– من أجل الحصول على عائدات الضرائـب بصـورة  التوليد العادل للعائدات  �٤�
عادلة، لا يعقل تقدير رسوم خاصة أو جبايـات مفروضـة علـى أنـواع محـددة 
من السلع أو الخدمـات. فغالبـا مـا تكـون هـذه الأنـواع مـن الضرائـب مغلفـة 
بسـتار مـن المصطلحـات يحجـب القصـد الحقيقـي مـــن فرضــها. فعلــى ســبيل 
المثال، ينبغي للضرائب اباة لتمويـل البحـث والتطويـر المتعلقـين بتكنولوجيـا 
الطاقـة المتجـددة أن تسـتخدم لهـذا الغـرض حصـرا – لا أن تـدور مـــن خــلال 
الخزانة العامة. ومـع أن الرسـوم والمصـاريف الخاصـة قـد تبـدو صغـيرة الشـأن 
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ظاهريـا إلا أـا يمكـن أن تـتراكم بسـرعة لتصبـــح عبئــا لا يطــاق علــى أحــد 
القطاعات. 

التنشيط الفعال للنمو – ينبغي لتنشيط النمو أن يكـون الهـدف الأساسـي مـن  �٥�
وراء فرض الحوافز والموانع الضريبية. ففي الحالات المثلى، ستؤدي الضرائـب 
ـــل  المخصصـة لدعـم البنيـة التحتيـة إلى جـذب الاسـتثمارات وخلـق فـرص عم
ــــا تلجـــم النمـــو  جديــدة. إلا أنــه عندمــا تصبــح الضرائــب مفرطــة غالبــا م

الاقتصادي إلى أن توقفه تماما. 
الترويج لزيادة كفاءة الطاقـة. تشـكل برامـج كفـاءة اسـتهلاك الطاقـة عنصـرا  (ج)
هاما من عناصر الاستراتيجيات الرامية إلى خفض استهلاك الموارد الطبيعية الحالية، ما يدفـع 
ـــة أن  أيضـا في الوقـت نفسـه بعجلـة النمـو الاقتصـادي. فبإمكـان القطـاع الصنـاعي والحكوم
يعمـلا معـا في تنفيـذ برامـج كفـاءة اسـتهلاك الطاقـة الـتي ـدف إلى توفـير اســـتهلاك الطاقــة 
والمال وتحسين نوعية الهواء عن طريق زيادة وعي المستهلك لكيفية اسـتهلاك الطاقـة بشـكل 
حصيف. والعنصر الرئيسي الآخر في التوصل إلى زيادة كفاءة اسـتهلاك الطاقـة يعتمـد علـى 
تطوير ونشر التكنولوجيات الفعالة من حيث التكلفـة، وهـو أمـر قـد يتطلـب اعتمـاد معايـير 
دنيا في المعدات والخدمـات المتعلقـة بالطاقـة. فسياسـات تحقيـق الكفـاءة في اسـتهلاك الطاقـة 
التي تستخدم آليات تسعير مباشـرة أو غـير مباشـرة (مثـل إلغـاء الإعانـات واحتسـاب الآثـار 
الخارجية) هي الأكـثر فاعليـة في خفـض اتجاهـات اسـتهلاك الطاقـة. بيـد أنـه ينبغـي مواصلـة 
تصحيـح أوجـه الإخفـاق السـوقية في هـذا اـال حـتى دون تغيـير مجمـل سياســـات الأســعار 
ـــات أن  والبيئـة وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة. وبغيـة تقـديم المسـاعدة إلى الفقـراء ينبغـي للحكوم

تقبل الاضطلاع بالمسؤوليات التالية: 
تحمـل بعـض أو جميـع تكـاليف الاســـتثمار في البــنى التحتيــة الخاصــة بالطاقــة  �١�

والضرورية لخدمة الفقراء؛ 
وضع مؤشرات أسعار تعكس تكلفة الحمل الأساسـي للطاقـة المقدمـة بتكلفـة  �٢�

منخفضة لتوفير خدمات أساسية؛ 
تشجيع اعتماد اللامركزية في أنظمة الطاقة المتجددة في المناطق الريفيــة حيـث  �٣�

تكلفة الطاقة توازي أو تقل عن مد الشبكة إليها؛ 
بناء قدرات مشاريع الطاقة المحلية عن طريق تقديم التدريب التقـني والتجـاري  �٤�
للمديرين وغيرهم من الموظفين على إدارة النواحي المختلفة لهـذه الصناعـة بمـا 

في ذلك الصيانة المحلية. 
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الخيارات المطروحة لإنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها   الموضوع ٢:

) عــن التنميــة  www.iea.org) ـــة الدوليــة أظـهرت الدراسـات الـتي أجرـا وكالـة الطاق - ١٨
المستدامة للطاقة أن القضايا المتصلة بتوفير الطاقة المأمونة بتكلفة منخفضـة طغـى طـوال العقـود 
ـــة إلى  العديـدة الماضيـة علـى المناقشـات الدوليـة المتعلقـة بالطاقـة في البلـدان الصناعيـة. وبالإضاف
ذلـك نوعـــت هــذه البلــدان إلى حــد بعيــد إمداداــا مــن الطاقــة ووظفــت مــوارد كبــيرة في 
تكنولوجيـا الطاقـة الجديـدة وتحسـين كفـاءة اسـتخدامها. وفي العقـود المقبلـة، سـيتعين مواصلــة 
التنويـع والحفـاظ علـى الطاقـة مـن خـلال اسـتهلاكها بكفـاءة، وتطويـــر التكنولوجيــا الجديــدة 
ـــة (كتغــير المنــاخ)،  وإيجـاد الحلـول المتعلقـة بالبيئـة المحليـة (كتلـوث الميـاه والهـواء) والبيئـة العالمي

الاضطلاع بدور متزايد الأهمية. 
أمـا في البلـدان الناميـة فسـيكون مـن الضـروري التغلـب علـــى الافتقــار إلى الطاقــة أنى  - ١٩
حـدث، وتحسـين نوعيـة الطاقـة المسـتخدمة وتعزيـــز الاعتمــاد عليــها، وتخفيــف الآثــار البيئيــة 
والصحيـة السـلبية المترتبـة علـى تنميـة الطاقـة، إلى أدنى حـد ممكـن. كمـا أن النمـو الاقتصـــادي 
المصحـوب بإصلاحـات مؤسسـية وطنيـة ودوليـة أساسـي للوصـول إلى الطاقـة. ويوفـر التنويـــع 
عنصرا رئيسيا في أمن الإمدادات، ما يعني أنـه ينبغـي لأنـواع الوقـود المسـتعمل في القطاعـات، 
مجتمعة ومنفردة، ولمصادر هذا الوقود أن تكـون منوعـة بقـدر مـا سـيكون اسـتخدامها عمليـا. 
وبإمكان الوقود غير الأحفوري، ولا سيما الطاقة النووية والمائيـة، أن يسـهم إسـهاما كبـيرا في 

تنويع إمدادات الطاقة العالمية. 
 

المصادر المتجددة 
تلاحـظ هيئـــة تقديــر الطاقــة العالميــة (/www.undp.org/seed/eap/activities/wea) أنــه  - ٢٠
�رغــم بلــوغ تدفقــات الطاقــة المتجــددة إلى الأرض حجمــا يفــوق ثلاثــة أضعــــاف إجمـــالي 
ـــدة مــن الطاقــة أمــر  الاسـتهلاك مـن الطاقـة، فـإن تسـخير هـذه التدفقـات لتصبـح أشـكالا مفي
معقد�. فمصادر الطاقة المتجددة تشـكل نحـو ٢ في المائـة مـن إمـدادات الطاقـة الأوليـة العالميـة 
(ومعظمها من الكتلة الأحيائية الحديثة) في حين تسهم المشاريع المائيـة الضخمـة بنسـبة أخـرى 
توازي ٢ في المائة. وإذا أضيفـت مصـادر الكتلـة الأحيائيـة التقليديـة الـتي تشـكل نسـبة إضافيـة 
تساوي ١٠ في المائة، فإن مجمـوع حصـة جميـع المصـادر المتجـددة مـن مجموعـة مصـادر الطاقـة 
الأولية في العالم يبلغ زهاء ١٤ في المائة. وفي حين تشهد قدرات الطاقـة الشمسـية والفولطائيـة 
الضوئية، والهوائية نموا يناهز نسبة ٣٠ في المائة سنويا، فقد تنقضي عقود قبل أن تسهم أنـواع 
ـــيرا في مجموعــة الطاقــات المســتهلكة. فبــوادر تطويــر مصــادر الطاقــة  الطاقـة هـذه إسـهاما كب
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المتجددة هي رهن باتباع سياسة بيئية مؤاتية. إذ أن دعم أسعار الطاقة الأحفورية اليـوم يعـوق 
نوعا ما القـدرة التنافسـية للمصـادر المتجـددة. لـذا فـإن احتسـاب بعـض التكـاليف البيئيـة الـتي 
يتحملها اتمع ككل في سعر الطاقة من شأنه أن يوفـر حـافزا لسـوق المصـادر المتجـددة. بيـد 
أن القضية الأساسية هي أن مصادر الطاقة المتجددة متقطعة ومشتتة إلى حد بعيـد الأمـر الـذي 
يتطلب إمدادات احتياطية للحمل الأساسي من هذا المنطلـق، فـإن أفضـل تعريـف للنـهج المتبـع 
في تطوير المصادر المتجددة هو أنـه إدمـاج لمصـادر الطاقـة المتجـددة في أنـواع الوقـود التقليديـة 
الأنظف والأكثر فعالية. وقد يؤدي هـذا التطويـر في ايـة المطـاف إلى توسـيع نطـاق خدمـات 

الطاقة التي تخلف آثارا بيئية طفيفة نسبيا. 
وفي هذه الأثناء، تفيد ورقة موقف تقدمت ـا الجمعيـة الدوليـة لمنتجـي النفـط والغـاز  - ٢١
(www.ogp.org.uk) أن لمصادر الطاقة المتجددة القدرة على المـدى البعيـد علـى تكميـل الوقـود 

الأحفوري بل وعلى الحلـول محلـه في ايـة المطـاف. إلا أن الوقـود الأحفـوري سـيواصل علـى 
الأجلين القريب والمتوسط تلبية احتياجات العــالم مـن الطاقـة بنسـبة ٨٠ في المائـة تقريبـا. ومـع 
أن الوقود الأحفوري هو من المصادر المحدودة، ليـس هنـاك مـن خطـر محـدق بـأمن الإمـدادات 
لأن الكميات الاحتياطية التي تستهلك حاليا تتجدد بنفس السرعة التي تسـتهلك ـا. غـير أنـه 
علـى الأجلـين القصـير والمتوسـط لا يمكـن الحصـول علـى بدائـل كافيـة مـن الوقـود الأحفــوري 
ـــوري إلى حــد  بالسـعر والكميـة المناسـبين، كـي يسـتمر العـالم في الاعتمـاد علـى الوقـود الأحف
بعيد. ومع أن الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء يشـهد ارتفاعـا فـإن المنتجـات النفطيـة سـتظل 
أساسية، ولا سيما في قطـاع النقـل. أمـا فيمـا يتعلـق بتكنولوجيـا التخفيـف مـن انبعاثـات غـاز 
الدفيئة، فلا يبـدو أن هنـاك تكنولوجيـا واحـدة أو حـلا واحـدا يعتمـد علـى المصـادر المتجـددة 
قـادر علـى توفـير الحـل الكـامل، بـل يبـدو أن التطـور التنافســـي الــذي ستشــهده التكنولوجيــا 

المتعددة مع مرور الوقت هو الذي سيوفر ذلك في غالب الظن. 
وطوال أكثر من قـرن عملـت صناعتـا النفـط والغـاز مـع النـاس والمؤسسـات في جميـع  - ٢٢
أنحاء العالم في اكتشاف موارد النفط والغاز وتطويرها وتجهيزها وتسـويقها. وفي حـين كـانت 
هذه الصناعة بمثابة محـرك للتنميـة الاقتصاديـة وتحقيـق ثـروات ومصـدرا للاسـتثمارات والهبـات 
الاجتماعية واسعة النطاق، إلا أا تحمل في ثناياهـا في الوقـت نفسـه القـدرة علـى التأثـير علـى 
البيئة تأثيرا كبيرا. وتتكون الجمعية الدولية للصناعـة النفطيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى البيئـة مـن 
w). وقـد بينـت هـذه  ww.ipieca.org) شركات نفطية وجمعيات صناعية من جميـع أنحـاء العـالم
الجمعية والشركات الأعضـاء فيـها أن توخـي الحـرص في التخطيـط والإدارة والتشـاور يسـمح 
بتطوير موارد الطاقة دون أن يتأتى عن ذلك ضرر دائم في البيئة كما يسـمح في الوقـت نفسـه 
بتحقيق أكبر قـدر مـن المكاسـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة في اتمعـات المحليـة. وكـانت هـذه 
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الصناعة رائدة في تطوير واستخدام التكنولوجيا الجديدة الهادفـة إلى كفالـة خفـض هـذا التأثـير 
ـــن إيجــاد  إلى أدنى حـد ممكـن. وعلـى سـبيل المثـال، مكّـن التقـدم التكنولوجـي هـذه الصناعـة م
وإنتاج موارد الطاقة وتقليل �آثار وقعـها علـى البيئـة� في الوقـت نفسـه. كمـا أدت التقنيـات 
الفيزيائيـة الجغرافيـــة المتطــورة كــالتصوير الثلاثــي الأبعــاد والحفــر الأفقــي إلى زيــادة الكفــاءة 
التشغيلية وخفضــت إلى حـد بعيـد عـدد الآبـار الـلازم حفرهـا لمعرفـة وتقديـر كميـة الرواسـب 
الهيدروكربونية الموجودة. فآبار أقل تعني بكل بساطة انبعاثات أقـل وكميـة نفايـات أقـل لـدى 

إنتاج كل برميل نفط (أو مليون قدم مكعب من الغاز). 
إن أي زيادة في حصة الطاقة المولدة مـن المصـادر المتجـددة في السـوق تعتمـد اعتمـادا  - ٢٣
كبيرا على التقدم التكنولوجـي وقـدرة المنتجـين علـى خفـض تكـاليف الوحـدة مـن خـلال نمـو 
السـوق. ففـي اقتصـادات السـوق الحـرة، ينبغـي مبدئيــا لتكنولوجيــا وأســواق مصــادر الطاقــة 

المتجددة أن تنشأ بحرية في مناخ تستجيب فيه المشاريع التجارية لزيادة في الطلب. 
إن مواجهــة هــذه التحديــات يشــــكل عنصـــرا رئيســـيا في التقريـــر الأخـــير المعنـــون  - ٢٤
�الطاقـــة والتنميـــة المســـتدامة: خيـــارات واســـتراتيجيات لاتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن قضايـــــا 
ـــي الــدولي المعــني بالطاقــة بريــادة الأمــم المتحــدة  أساسـية� الـذي أعـده فريـق الخـبراء الحكوم
(www.un.org/esa/sustdev/enrexpert.htm). وفي حـين قـد يكـون مـن المسـلم بـه علـــى نطــاق 

واسع أن الطاقة المتجددة تشكل جزءا من حل الاستدامة، إلا أن التحـدي الرئيسـي يكمـن في 
تطويرها على نطاق واسـع. وقـد بيـن فريـق الخـبراء عـددا مـن العوائـق الـتي تحـول دون إسـهام 

مصادر الطاقة المتجددة إسهاما كبيرا في مجموعة إمدادات الطاقة العالمية: 
عدم شغل تطوير الطاقة المتجـددة مكانـة متقدمـة في سـلم أولويـات السياسـة  (أ)

الوطنية المتعلقة بالطاقة سواء من حيث التخطيط أو التطوير. 
انعـدام التكـافؤ في المنافسـة بســـبب إعانــات أنظمــة الطاقــة التقليديــة (والــتي  (ب)

تشمل إعانات مباشرة وغير مباشرة لأسعار الوقود). 
عدم الإلمام بالتكنولوجيات وما يترتب عليها من منافع اقتصادية واجتماعية.  (ج)
الحالــة الضبابيــة والقيــود الــتي تكتنــف الأســواق فيمــا يتعلــق بـــالوصول إلى  (د)

التكنولوجيا. 
المستويات غير الموحدة وغير المشـجعة المعتمـدة في فـرض الرسـوم والجبايـات  (هـ)

الأخرى على الواردات. 
التكلفة الأولية المرتفعة لأنظمة الطاقة المتجددة.  (و)
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التكاليف المرتفعة للمعاملات المتعلقة بالمشاريع الأصغر حجما.  (ز)
انعدام التمويل وترتيبات تقديم الاعتمادات.  (ح)

ندرة الموارد البشرية الماهرة.  (ط)
ويمكن التغلّب على معظم هـذه العقبـات بتوظيـف القـدر الصحيـح مـن الاسـتثمارات  - ٢٥
الحكوميـة في مجـال البحـث والتطويـر، وإصـلاح مؤسســـات القطــاع العــام، وترشــيد التســعير 
والإعانات المالية، وإقامة أطر قانونية وماليـة مسـتقرة ومفهومـة، ولا سـيما في البلـدان الناميـة. 
وفضلا عن ذلك، فإن نقل تكنولوجيا الطاقة إلى البلدان النامية، وهو غالبا مـا يرتبـط بمشـاريع 
ضخمـة لتوليـد الطاقـة تمولهـا مصـارف متعـددة الأطـراف أو باسـتثمارات تقـوم ـا شـــركات 
ــــة في مجـــال اســـتخراج النفـــط الخـــام، ينبغـــي أن يتعـــزز لتيســـير نقـــل  النفــط والغــاز الدولي
التكنولوجيات الملائمة والخـبرة التشـغيلية إلى هـذه البلـدان. ولهـذا السـبب، يجـب إعـادة تقييـم 
النماذج الحالية لنقل التكنولوجيا. ولعل أهم ما في ذلك هو التمويل. ومشكلة زيـادة مسـتوى 
الاسـتدامة لـدى البلـدان الناميـة لا تتصـل أساسـا بتطويـر تكنولوجيـات جديـدة وإنمـــا بتمويــل 
استثمارات في هذه البلدان تتصل بتكنولوجيـات سـبق أن توفـرت في الجـزء المتقـدم النمـو مـن 
ــة  العـالم. وهنـاك شـك في قـدرة أسـواق رأس المـال والحكومـات علـى توظيـف المـوارد الرأسمالي
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية التي يتوقّع أن تضاهي متطلباا مـن الطاقـة متطلبـات 
البلدان المتقدمة النمو وتتجاوزها في وقت قريب، وتتطلب أيضا أنظمـة جديـدة لتوليـد رؤوس 

الأموال. 
 

كفاءة استخدام الطاقة 
إن إمكانيـة تحقيـق وفـورات في اسـتهلاك الطاقـة عـــن طريــق زيــادة كفــاءة اســتخدام  - ٢٦
الطاقة كبيرة إلى حد يثير الدهشـة، حـتى في البلـدان المتقدمـة النمـو. ومبـاني المكـاتب الضخمـة 
هي خير دليل على ذلك، إذ يمكن في معظم الحالات تخفيض الحاجـة إلى الطاقـة بنسـبة ٥٠ في 
المائة أو أكثر بواسطة نظم �ذكيـة� للتهويـة والتدفئـة والتـبريد، أو باعتمـاد أجـهزة دفـع ذات 
سرعات متنوعة بصورة منتظمة. والتوليد المشترك للحـرارة والطاقـة هـو مجـال آخـر لم يسـتغل 
ـــتراق الوقــود  بعـد اسـتغلالا كـاملا، إذ يمكـن تقريبـا مضاعفـة الفعاليـة الحراريـة الناتجـة عـن اح
الأحفـوري (والكتلـة الحيويـة) إذا مـا جـرى الانتقـال مـن طريقـة التكثيـف إلى طريقـــة التوليــد 
المشترك للحرارة والطاقـة. ولم تسـتخدم هـذه الإمكانيـة بكـامل طاقتـها بعـد في بلـدان منظمـة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويمكن أيضا تحقيـق وفـورات هامـة في الطاقـة في قطـاع 
الصناعـة. فقـد أثبتـت التجربـة العمليـة أن ثلثـي مـا تسـتهلكه الصناعـة مـن كـهرباء تقريبـا هـــو 
لتشغيل محركات الدفع بمختلف أنواعـها. وإذا مـا اسـتعيض عـن المحركـات الحاليـة غـير الفعالـة 
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بأحدث المحركات وأدخل بصورة منتظمة نظام للتحكـم بسـرعات محركـات الدفـع، فسـيقابل 
ذلك وفورات هامة في الطاقة. وفيما يتعلـق بـالبلدان الناميـة، يجـب أن يحـوز نقـل التكنولوجيـا 
الحديثة وما يلزمها من موارد مالية على الأولوية القصوى. ومع أن التمويـل، لا التكنولوجيـا، 
سيظل العقبة الكأداء في هـذا السـياق، فـإن مسـألة تغـير المنـاخ قـد تسـاعد إلى حـد بعيـد علـى 

زيادة التمويل الذي يمكن توفيره. 
w) في معـــرض  ww.unece.org) وقـد أشـارت لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة لأوروبـا - ٢٧
تناولهـا مجـالا آخـر مـن مجـالات فعاليـة الطاقـة، إلى الكميـات الـتي لا يمكـن أن يسـتهان ـا مــن 
الفحم المستخدم في المراجل الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ يسـتخدم حـوالي ٢٠٠ مليـون طـن 
في المراجــل التجاريــة والبلديــة والصناعيــة والســكنية في وســط وشــرق أوروبــا. وفي بولنـــدا 
والجمهوريـة التشـيكية حيـث التقـدم أسـرع في مجـال اســـتخدام الاحــتراق النظيــف للفحــم في 
توليد الطاقة، فـإن التلـوث النـاجم عـن المراجـل الصغـيرة يتجـاوز التلـوث النـاجم عـن محطـات 
توليد الطاقة. والمشكلة أكبر في البلدان النامية: ففي الصين، هنـاك حـوالي ٠٠٠ ٥٠٠ مرجـل 
صنـاعي وسـكني صغـير يعمـل معظمـها علـى الفحـــم. وتســتهلك هــذه المراجــل الموجــودة في 
غالبيتها في مناطق كثيفة السكان حوالي ٤٠٠ مليون طـن مـن الفحـم وتتسـبب بمعظـم تلـوث 
الهواء على مسـتوى سـطح الأرض في الصـين. وتعمـل اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا علـى تنفيـذ 
برنـامج لرفـع كفايـة الآلاف مـن المراجـل الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم الـتي تعمـل علـى الفحـــم 
والتي تولد ما يتراوح بـين ٠,٥ و ٥٠ ميغـاواط. ويمكـن أن يـؤدي اسـتبدال المراجـل الصغـيرة 
الـتي تعمـل علـى الفحـم في أوروبـا الوسـطى والشـرقية والمواقـد غـير الفعالـــة الــتي تعمــل علــى 
الحطـب والفحـم في الصـين أو الهنـد مثـلا إلى انخفـاض انبعـاث غـازات الدفيئـة والتلـوث المحلـي 

بشكل ملحوظ. 
وفيما يتعلق بالطــيران، يتوقـع أن يشـهد السـفر الجـوي نمـوا بمعـدل وسـطي يبلـغ ٥ في  - ٢٨
المائة سنويا في المتوسط بين عـامي ١٩٩٠ و ٢٠١٥. غـير أنـه نتيجـة لتدابـير تحسـين الفعاليـة، 
يتوقـع ألا تتجـاوز الزيـادة في مجمـوع كميـة وقـود الطـيران نسـبة ٣ في المائـة سـنويا في  الفـــترة 
نفسها. ومع أنه جرى البحث في عدة أنـواع وقـود بديلـة محتملـة، فـإن اسـتخدامها متعـذر في 
المستقبل القريب لعوامل مرتبطة بالتكنولوجيا والبنى الأساسـية والسـلامة. ولهـذا السـبب، فـإن 
التحدي البيئي الذي يواجه النقل الجـوي يتمثـل في زيـادة الفعاليـة إلى أقصـى حـد. ومـا زالـت 
صناعة النقل الجوي تركز على كفالـة اسـتخدام مصـادر الوقـود الحاليـة بطريقـة أنظـف وأكـثر 
فعالية. ففي حزيران/يونيه ٢٠٠٠ مثلا، اعتمـدت الشـركات الأعضـاء في اتحـاد النقـل الجـوي 
الـدولي (www.iata.org) هدفـا لتحقيـق فعاليـة الوقـود يقـوم علـى تخفيـض مجمـــوع كميــة ثــاني 
أكسيد الكربون الـتي تنبعـث مـن محركـات الطـائرات في الغـلاف الجـوي بحـوالي ٣٠٠ مليـون 
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طن. ويستند هذا الجهد إلى ما حققته صناعة النقل الجـوي حـتى الآن مـن تحسـن متواصـل، إذ 
إن الطائرات في العالم اليوم هـي أكـثر فعاليـة بنسـبة ٦٥ في المائـة للراكـب بـالكيلومتر الواحـد 
عما كانت عليه عام ١٩٧٠. وفي السنوات العشر الأخيرة، تحسنت فعاليـة الوقـود بنسـبة ١٧ 
في المائة. وكان الغرض من هذه المبادرة أن تكون في النهاية أساسا لاعتماد تدابــير طوعيـة مـن 
قبل صناعة الطيران. وهي تظهر ما يمكن أن يسهم به في الفعالية في الطاقـة في إيجـاد حلـول في 

مجال الطاقة المستدامة والنقل. 
 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق طاقة مستدامة للنقل  الموضوع ٣:
تظـهر دراسـة معنونـة �النقـل العـالمي وتطويـر الطاقـة� أجراهـا مؤخـرا مجلـــس الطاقــة  - ٢٩
العـالمي (www.worldenergy.org) أن الاتجـاه الأرجـح في السـنوات الخمـس والعشـرين القادمـــة 
هو أن استخدام الطاقة لأغراض النقل سيظل يتزايد بسرعة، وهو اتجاه يعتبر البعض أنه يطـرح 
تحديات لأهداف حماية البيئة على المدى الطويل. ويظهر التحليـل أن مجمـوع اسـتخدام الطاقـة 
لأغـراض النقـل سـيزداد بنسـبة تتجـاوز ٥٥ في المائـة بـين عـامي ١٩٩٥ و ٢٠٢٠، أو بنســـبة 
١,٨ في المائـة في السـنة. وفي حـال شـهد الطلـب علـى الطاقـة ارتفاعـا شـديدا، فـإن اســـتخدام 

الطاقة لأغراض النقل سيزداد بنسبة ٢,٥ في المائة سنويا. 
ولهذا النمو المطـرد في اسـتخدام الطاقـة للنقـل آثـاره الخطـيرة علـى نوعيـة البيئـة ولربمـا  - ٣٠
على تغير المناخ العالمي. وبما أن حركة النقل ضرورية للتنميـة الاقتصاديـة والرفـاه الاجتمـاعي، 
ـــول لكبــح الآثــار الســلبية  تنطـوي التحديـات الـتي يواجهـها راسمـو السياسـات علـى إيجـاد حل
لاستخدام النقل دون أن يحد ذلك من مساهماته الإيجابيـة. ويجـري إدخـال التحسـينات بفضـل 
انتشار تكنولوجيات تضبط انبعاثات الملوثات التقليدية، ولكن انبعاثات ثاني اكســيد الكربـون 
تبقــى مشــكلة تصعــب معالجتــها. وعــلاوة علــى ذلــك، يظــل تطبيــق معظــم هــذه الحلــــول 
التكنولوجيـة محصـورا في البلـدان الصناعيـة إذ لم يعتمدهـــا بعــد معظــم البلــدان الناميــة. ومــن 
المرجح أن يزداد الطلــب علـى النقـل في البلـدان الناميـة بسـرعة تفـوق سـرعة نمـو النـاتج المحلـي 
الاجمالي نظرا لانتقال السكان من المناطق الريفية وازدياد حركة البضائع داخـل البلـدان وفيمـا 

بينها. 
ويبلغ النمو في الطلب على الطاقـة ذروتـه في مجـالي الشـحن الـبري والنقـل الجـوي، إذ  - ٣١
يـزداد بنسـبة ٢,١ في المائـة سـنويا فيمـا يتعلـق باسـتخدام الشـاحنات للطاقـــة ونســبة ٣,٨  في 
المائة فيما يتعلق بسـفر الركـاب جـوا. أمـا فيمـا يتعلـق بـالنقل البحـري وبـالنقل علـى السـكك 
الحديديـة، فـإن الطلـب علـى الطاقـة يـزداد بنسـبة ١,٥ في المائـة و ٠,٣ في المائـة علـى التــوالي. 
وفي عام ١٩٩٥، كان استخدام المركبات ذات الحمولـة الخفيفـة مسـؤولا عـن نصـف الطلـب 
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علـى الطاقـة تقريبـا بالنسـبة للنقـل في العـالم، ولا يتوقـع أن يطـرأ عليـه سـوى انخفـــاض بســيط 
بحلول عام ٢٠٢٠. وإذا استمر الاتجاه نحو تخفيـض كثافـة اسـتخدام الطاقـة، فسـينخفض هـذا 
الطلب انخفاضا شديدا، ولكن ذلك يتطلب اجتيـاز عقبـات تنفيذيـة ومؤسسـية ضخمـة. ومـن 
غير المتوقع أن تسهم أنواع الوقود ونظم الدفع البديلة إسهاما كبـيرا في المسـتقبل القريـب، مـع 
أن تأثيرها قد يكـون ملموسـا علـى الصعيـد المحلـي. ويتعيـن علـى المـدى الطويـل التركـيز علـى 

إمكانيات التغيير في التكنولوجيات والوقود. 
مع أن حصة وسائط الشحن على السكك الحديدية ووسائط الشحن المـائي تنـاقصت  - ٣٢
في عـدد مـن المنـاطق، فـإن هـذه الوسـائط تحتـــل أهميــة كبــيرة في العديــد مــن أصقــاع العــالم، 
ولا يتوقع أن يطرأ على هذه الأهمية أي انخفاض. ومن المتوقـع أن يـزداد الطلـب علـى الشـحن 
عـبر المحيطـات بمعـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي. ويحقـق النقـل البحـــري والنقــل علــى 
السـكك الحديديـة فعاليـة في الطاقـة أيضـا مقارنـة بـالنقل بواسـطة المحركـات، وتظـهر توقعـــات 
مجلـس الطاقـة العـالمي أن تحسـينات أكـثر فعاليـة سـتدخل عليـهما. غـير أنـه يتوقـع أن تنخفـــض 
حصة الشحن على السكك الحديدية والشحن عبر الطرق المائية الداخلية في بعض منـاطق مـن 

العالم، مما سيشكل ضغطا من أجل تعزيز فعالية الشحن البري والجوي. 
ويتحدد استهلاك الطاقـة لأغـراض النقـل، باسـتخدام نفـس المقيـاس بواسـطة عـاملين:  - ٣٣
(١) حجـم خدمـات النقـل المقدمـة؛ (٢) كثافـة اسـتخدام الطاقـة المسـتخدمة في نظـــام النقــل. 
وتتوقف كثافة الطاقة المستخدمة من جهتها على نمــط اسـتخدام ودوران الرصيـد الموجـود مـن 
المركبات والطائرات. وسرعة انتشار التكنولوجيـا الجديـدة هـي أحـد العوامـل الـتي تؤثـر علـى 

استهلاك الطاقة لأغراض النقل. 
تطورت نظم النقل الحالية وأنماط استخدامها للطاقة بخطوات بطيئــة علـى امتـداد فـترة  - ٣٤
طويلة من الزمن. ويتطلب تغيير اسـتخدامها للطاقـة أيضـا العديـد مـن الخطـوات البطيئـة وربمـا 
لفترة زمنية توازيها طولا. غير أنه لا يستبعد حصـول تغيـير عميـق دون أن يـؤدي إلى حرمـان 

اتمع من الحركة التي أضحى يعتمد عليها كثيرا. 
٣٥- وفيمـا يتعلـق بالطاقـة الـتي تسـتخدمها المركبـات، يصعـــب بشــكل خــاص التنبــؤ بمــدى 
استدامة الطاقة على المدى الطويل فيما يتصل باسـتخدام أنـواع الوقـود الأحفـوري السـائل في 
النقل. وتخضع بدائل النقل البري للبحـوث وبرامـج الاختبـار الميـداني والتشـريع في العديـد مـن 
أصقاع العالم. وتتمثل الحلول علــى المـدى القصـير في المركبـات الكهربائيـة والمركبـات اـهزة 
بمحرك صغير يعمل بالإحتراق وبمحرك كهربائي يعمل على البطاريـة. ويؤمـل أن يحقـق النـوع 
الثاني من المحركات زيادة كبيرة في كفاءة الوقود السائل (معاملان على الأقل)، ويتوقـع حاليـا 
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أن تطرأ زيادة على التكلفة بنسبة ٣٠ في المائـة لكـل مركبـة. غـير أن مـن المتوقـع أن تنخفـض 
هذه الزيادة بسرعة نظرا لحجم الإنتاج والمنافسة. 

وتركـزت معظـم المناقشـات والمـداولات المتعلقـة باسـتخدام الطاقـة لأغـراض النقــل في  - ٣٦
المستقبل على بعض هذه التكنولوجيـات المتقدمـة تقنيـا، ومنـها السـيارات الفائقـة التطـور الـتي 
تستهلك أقل من ليتر واحد لكل مائة كيلومتر، وطائرات النقل المزودة بمحركات نفاثـة فائقـة 
الفعالية، وقطارات الركاب ذات السرعة العالية التي تسير على خطـوط ممغنطـة. ومـن المرجـح 
أن تثبت هذه التكنولوجيات المتقدمة تقنيا أهميتـها في ايـة المطـاف ، غـير أن أثرهـا لـن يظـهر 

إلا بعد انقضاء الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بفترة. 
ـــى الأهميــة العمليــة  ويشـدد المعـهد الـدولي للألمنيـوم (www.world-aluminum.org) عل - ٣٧
لإزالة الوزن الزائد للمحركات مـن أجـل تخفيـف أثـر النقـل علـى البيئـة إلى أدنى حـد. ويتعيـن 
بذل كل جـهد ممكـن لرصـد وتخفيـض حركـة حمـل السـكون غـير المنتـج أو الكتلـة الزائـدة في 
النقل كتدبير من تدابير تحقيق الفعالية. ويجب إدماج المنافع المحتملة للكتلـة المخفّفـة والتصـاميم 
ـــاملا في  الذكيــة لتحســين الســلامة وتعزيــز إمكانيــات التفكيــك وإعــادة التدويــر إدماجــا ك
الاسـتراتيجيات المسـتقبلية. فمعظـم الوقـود الـذي تسـتهلكه السـيارات حاليـــا، مثــلا ضــروري 
لتحريـك كتلـة المركبـة ويسـتهلك أقـل مـن ٢٠ في المائـة منـه لتحريـــك كتلــة الركــاب، وهــو 
الهدف الأولي لمركبات الركاب. والمركبات والطائرات ومراكب النقل التي يســتخدم الألمنيـوم 
بكثافة في تصنيعها توفّر إمكانية تحقيـق منـافع علـى المـدى الطويـل في تخفيـض صـافي اسـتهلاك 

الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة. 
ولا بد من تكميل التحسينات التكنولوجية، سواء أمكن تحقيقـها علـى المـدى القصـير  - ٣٨
ـــادرات ذات الطــابع التقليــدي. ويجــب تشــجيع الاســتخدام  أو المـدى الطويـل، بمزيـد مـن المب
الرشـيد للطاقـة مـن الناحيـة البيئيـة الـذي يمكـن تطبيقـه بوسـائل متنوعـــة، منــها تقــديم الحوافــز 
الاقتصاديـة والـتراخيص القابلـة للتـداول والمشـاريع الطوعيـة. وتمكـين قطـاع النقـل مـن العمـــل 

بأسلوب يستند إلى السوق من شأنه أن ييسر ترشيد العمليات ويعزز من ثم فعالية الطاقة. 
 

شراكات من أجل استدامة الحركة 
ـــتدام، بــدأ الــس العــالمي للأعمــال  لمواجهـة التحـدي الـذي يطرحـه تحقيـق نقـل مس - ٣٩
التجارية من أجل التنمية المستدامة (www.wbcsd.org) العمل على إقامة شراكة عالمية لتحديــد 
الدور القيادي المطلوب أن تقـوم بـه الأعمـال التجاريـة والصناعـة لإيجـاد حلـول لحركـة النقـل 
تكون ذات منفعة اقتصاديـة وتجاريـة، وتكفـل في الوقـت نفسـه اسـتدامة البيئـة. وينطـوي هـذا 
النـهج علـى مجموعـــة عالميــة مــن الشــركات الدوليــة هدفــها تشــجيع التفــاعل النــاجح (بــين 
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الحكومـات، مثـــلا)، وتوحيــد النــهج الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، والمســاعدة علــى تحقيــق 
تطـورات متوازنـة في التكنولوجيـا. وسـتتناول المبـادرة عـددا كبـير ومتنوعـا مـــن المســائل ذات 
الصلة، كالتطورات التكنولوجية، والانبعاثات، وفعالية الوقود، وتغـير المنـاخ، وتخطيـط المـدن، 
والطرقات، والنقل العام، واستخدام المـوارد وحفظـها، والسـلامة، والصحـة العامـة، والعمالـة، 

وإدارة المعرفة، والسياسات الحكومية. 
فيما يلي أهداف مشروع الحركة المستدامة الذي يضطلع به مجلس الاعمـال التجاريـة  - ٤٠

من أجل التنمية المستدامة: 
اسـتحداث رؤيـة لتحقيـق حركـة انتقـال مسـتدامة تكفـل �تلبيـــة� احتياجــات  (أ)

الناس والسلع والخدمات إلى الانتقال بصورة أفضل وباستمرار؛ 
توفير الدعم العالمي لتحقيـق حركـة انتقـال مسـتدامة في الاقتصـادات المتقدمـة  (ب)

النمو والنامية؛ 
تيسير التطوير التقني السريع لنظم النقل بحيث:  (ج)

��١ تكون تنافسية على الصعيد التجاري؛ 
تكون في متناول يد اتمع والمستهلكين ومقبولة لديهم؛  �٢�

تحمي البيئة؛  �٣�
تكفل إسهامات متوازنـة مـن جميـع الأطـراف أثنـاء عمليـة الحـوار مـع راسمـي  �٤�
السياسـات والمسـتهلكين والأطـراف المعنيـة الأخـرى ذات المصلحـة مـن أجـل 

اقتراح خيارات أو حلول للمسائل المتصلة بحركة النقل؛ 
وضع إطار لتحقيق تلك الرؤية، أي سبل التنفيذ العملـي مـع مراعـاة أهـداف  �٥�

الأطراف ذات المصلحة. 
وسيوفر المشروع توجيهات استراتيجية للعديد مـن الصناعـات المتصلـة بحركـة النقـل،  - ٤١
ويسـتنبط أفكـارا لإقامـة جيـل جديـد مـــن النظــم الــتي ســتعالج الشــواغل الاقتصاديــة والبيئيــة 
والاجتماعيـة بشـأن قطـاع النقـل. وسـيتم تنـاول مسـألة النقـل المسـتدام مـن منظـور عــالمي لأن 
التحديـات عالميـة ولأن الحلـول ســـتعتمد علــى التعــاون بــين الحكومــات والأعمــال التجاريــة 

واتمع المدني. 
ـــس الاعمــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة  وسـتبني مبـادرة الشـراكة الـتي يقـوم ـا مجل - ٤٢
المستدامة على الـدور القيـادي الـذي تضطلـع بـه صناعـة النقـل في تحقيـق الفعاليـة القصـوى في 
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ــــل  اســتخدام الطاقــة وتخفيــف أثــر أنشــطتها علــى البيئــة. ويتعــاون مســتخدمو وســائط النق
ومشغلوها في أرجاء العالم مع الحكومات لإيجاد الوسائل والحلول التي تكفل أن يكــون توزيـع 

المنتجات عن طريق سلسلة التوريد سليما إلى أقصى حد ممكن من الناحية البيئية. 
وفي هولندا، وضعت وزارة الأشغال العامة والنقل ورابطة شركات الشـحن الهولنديـة  - ٤٣

والرابطات الوطنية لشركات النقل عام ١٩٩٩ برنامجا يرمي إلى تحقيق هدفين: 
توعية الأعمال التجارية بالنسبة إلى تكاليف النقل وتحسين الفعالية خاصـة في  (أ)

مجال النقل البري؛ 
تشجيع التحول من النقل الـبري إلى النقـل علـى السـكك الحديديـة و/أو عـبر  (ب)

الطرق المائية الداخلية. 
ويبحــث فريــق مــن موظفــي الشــركة في عــدة معايــير، منــها معرفــة مــا إذا كـــانت  - ٤٤
تكنولوجيا النقل هي الأكثر ملاءمة التي تستخدم؛ وما هـي حركـات النقـل الـتي يمكـن الجمـع 
بينها؛ وما إذا كان التخطيط للشحنات والرحلات يحقق الحمـل الأمثـل لكـل مركبـة؛ وكيـف 
يمكن تكييف عملية التغليف لتلائم عملية النقـل. وسـينجم عـن هـذا الاسـتعراض وضـع خطـة 
لتحقيق الفعالية خلال سنتين يتم خلالها تحديد مقـدار تخفيـض عـدد الكيلومـترات لكـل رحلـة 

والوفورات في التكلفة. 
والنجـاح الآخـر في إقامـة الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـــن أجــل تحقيــق  - ٤٥
الطاقـة والتنميــة المســتدامتين في النقــل تحقــق في الدانمــرك. فمنــذ عــام ١٩٩٥، أطلــق مجلــس 
شركات الشحن الدانمركية (www.etu.dk)  وشركة النقل الدولي الدانمركيـة والرابطـة الدوليـة 
لشركات النقل البري الدانمركيـة شـراكة مـع حكومـة الدانمـرك لإيجـاد عـدد مـن المشـاريع مـن 
أجل تحقيق إدارة مستدامة لصناعة النقل البري. وتمثل أحد الأهداف في إيجـاد أدوات تشـغيلية 
لقياس الانبعاثات من وسائط النقل كشرط أساسي لإدارة البيئـة في مجـال النقـل. واسـتنادا إلى 
ــة  استفسـارات معينـة وردت مـن الشـركات الأعضـاء، أعـد مجلـس شـركات الشـحن الدانمركي
وشركة النقل الدولي الدانمركية مجموعة من أدوات التوثيـق ونشـراها في كتيـب معنـون �البيئـة 

والسلامة - دليل النقل البري� (www.transit.dk) . ويضم الكتيب ما يلي: 
مجموعة من قوائم المراجعة التي تساعد المشترين لوسائط النقـل، بالإضافـة إلى  (أ)
ــــب الســـلامة في اســـتراتيجيام وتدابـــيرهم  المشــغلين، علــى إدخــال الجوانــب البيئيــة وجوان

التشغيلية؛  
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مجموعـة مـن الجـداول تتضمـن أنـواع الانبعاثـات وتمكّـن شـركات النقـل مــن  (ب)
تسجيل أدائهما البيئي وفقا لبارامترات مختلفة (مثلا، نوع المركبة والمحرك)؛ 

ــا  حسـاب نموذجـي يكـون بمثابـة مبـدأ توجيـهي لشـركات النقـل عنـد إعداده (ج)
حسابات للبيئة. وتقوم المحاسبة البيئية على أساس عمليـة اسـتقصاء وتسـجيل أهـم البـارامترات 

البيئية التي تستخدمها الشركة. 
وبالاشـتراك مـع الـوزارة الدانمركيـة للنقـل، شـرع مجلـس شـركات الشـحن الدانمركيــة  - ٤٦
Tr في عــام  ansECO2 ومنظمـة النقـل الـدولي الدانمركيـة، ومعـهد دراسـات النقـل في مشـــروع
١٩٩٨، وهو يستهدف شركات النقل ومستخدمي وسائط النقل، للاشتراك في تنفيذ طرائـق 
دف إلى الحد مـن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون، وذلـك مـن خـلال الأدوات الـتي يصفـها 

الدليل. 
ـــي السياســات لأجــل الحــد مــن الأثــر البيئــي  ويعمـل منتجـو الطاقـة أيضـا مـع واضع - ٤٧
لاستخدام الطاقة في وسائل النقل. ومنذ عام ١٩٩٥، دأبت صناعة النفط، من خـلال برنـامج 
ــط،  إدارة نوعيـة الهـواء في المنـاطق الحضريـة التـابع للرابطـة الدوليـة لصـون البيئـة في صناعـة النف
علــى العمــل بشــكل نشــط للــترويج للسياســات والممارســــات الســـليمة علميـــا، والمتســـمة 
بالموضوعية، والموفرة للتكاليف، التي دف إلى تحسـين نوعيـة الهـواء في المـدن السـريعة التطـور 
في جميع أرجاء العـالم. ولقـد قـامت هـذه الصناعـة بوضـع إطـار ومجموعـة مـن المبـادئ تشـكل 
أساسـا لهـذه السياسـات، وهـي مســـتمدة مــن الخــبرة الطويلــة المكتســبة مــن الــبرامج المتعلقــة 
باســتخدام الســــيارات والنفـــط في البلـــدان الأعضـــاء بمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان 
الاقتصادي. ويتم نقل هذه المعلومـات مـن خـلال اسـتخدام �مجموعـة أدوات� تتعلـق بنوعيـة 
الهواء في المناطق الحضرية (www.ipieca.org)، وحلقات عمل إقليمية دف إلى الترويج لنـهج 
يتسم بالمسؤولية في مجال إدارة نوعية الهواء وتحسينها في المنـاطق الحضريـة، وذلـك فيمـا يتعلـق 
بانبعاثات المركبات. ولمساعدة واضعي السياسات، قامت صناعة النفط بتمويـل وضـع نمـوذج 
للتنبؤ بالانبعاثات ينطوي على ج تشاركي وموضوعي وموفـر للتكلفـة في مجـال إدارة نوعيـة 
ــة  الهـواء. ويمكـن اسـتخدام هـذا النـهج لاختبـار مـدى فعاليـة اسـتخدام بدائـل اسـتراتيجية مختلف
ــــن الانبعاثـــات في تحقيـــق أهدافـــها فيمـــا يتصـــل بنوعيـــة الهـــواء، ثم ترتيـــب هـــذه  للحــد م

الاستراتيجيات من حيث توفيرها للتكلفة. 
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التخطيط لنظم نقل مستدامة – الاختيارات والنماذج   الموضوع ٤:

إن مستخدمي وسائط النقل ومقدمي خدمات النقل يعـون جيـدا دورهـم الاقتصـادي  - ٤٨
الأساسي ومسؤوليام الاجتماعيـة تجـاه السـلامة، وظـروف العمـل، والبيئـة، وكفـاءة الطاقـة، 
ـــام بــدور قيــادي في إيجــاد حلــول مســتدامة  ومـن ثم، التنميـة المسـتدامة. وهـم مسـتعدون للقي
ـــائط النقــل التجاريــة  لتحديـات النقـل في المسـتقبل. وفيمـا يتعلـق بالبيئـة، فـإن مسـتخدمي وس
ومقدمي خدمات النقل يدركون عـدم وجـود تضـارب، بـل توفـر هـدف مشـترك، بـين تنميـة 
قطاع النقل وحماية البيئة، وذلك في الوقت الحـاضر ولأجيـال المسـتقبل علـى حـد سـواء. وثمـة 
مصلحة مشتركة لصناعات النقل البري والجــوي والبحـري وعـبر السـكك الحديديـة في تحقيـق 
أهداف التنمية المستدامة، مع مراعـاة خصـائص وسـائط النقـل المختلفـة والسـياق الـذي تعمـل 

فيه. 
حددت غرفة التجارة الدولية (www.iccwbo.org) أربعة مبادئ توجيهية بالغة الأهمية  - ٤٩
للقيـام بتخطيـط فعـال لنظـم النقـل المسـتدام، وهـي تتمثـل فيمـا يلـي: ��١ الفعاليـة في التكلفـــة 
مســألة جوهريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة؛ ��٢ يجــب أن تســــتند السياســـات إلى الحقـــائق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة؛ ��٣ يمكـن للتدابـير الراميـة إلى الحـد مـن التكلفـة الـتي تتخــذ 
�في المنبع� أن تحد من المشاكل البيئيــة المترتبـة علـى اسـتخدام وسائــــــط النقـل؛ و ��٤ هنـاك 

حاجة إلى صكوك فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوخاة. 
تتمثل الشروط الخمسة التي يجب توفرها مـن أجـل سـعي حقيقـي لتحقيـق الفعاليـة  - ٥٠

في التكلفة ما يلي:  
يتعين أن تسير السياسات على هدي من التفكير الاقتصادي.  (أ)

يمكن أن تستفيد البيئة من تطبيق مبدأ المكافأة، مثلا، على اسـتخدام طـائرات  (ب)
أو مركبات أنظف بيئيا من خلال تقديم حوافز اقتصادية. 

ـــن خــلال المنافســة التريهــة إعطــاء المســتخدمين والركــاب الفرصــة  ينبغـي م (ج)
لاختيار واسطة النقل والمشغل الذي يرون بأنه سيكون على الأرجح قادرا على تلبية توقعـام 
ومتطلبام. فقوى السوق تعمل على تحفيز روح الابتكار، ومـتى توفـرت الحوافـز الـتي ـدف 

إلى حماية البيئة، فإن هذه القوى ستنعش الابتكارات المراعية للاعتبارات البيئية. 
ينبغي لأي مخصصات ترصد لقطاع النقل لتغطية التكاليف المتصلـة بالبيئـة أن  (د)
ـــة التكــاليف مــن شــأنه أن يعــزز  تتسـم بالشـفافية. ورصـد مخصصـات منصفـة ومعقولـة لتغطي

ويشجع على وضع سياسات بيئية فعالة. 
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يمثل نقص الهياكل الأساسية اللازمة وخدمات النقـل المتسـمة بالكفـاءة عقبـة  (هـ)
اقتصادية واجتماعية وبيئية رئيسية. وإن إعطـاء الأولويـة للنقـل التجـاري والاسـتثمار في تنميـة 
الهياكــــل الأساسيـة هما عاملان مـهمان لتحقيـق الأهـداف والمبـادئ المشـتركة الـتي تضمنهـــــا 

البند ٢١ من جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.  
يجـب أن تسـتند السياسـات إلى الحقـائق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة. ويتعـــين  - ٥١

على أية سياسة سليمة للتنمية المستدامة في مجال النقل أن تأخذ بعين الاعتبار: 
ــــق التنميـــة الاقتصاديـــة والرفـــاه  أن كفــاءة أنظمــة النقــل، الضروريــة لتحقي (أ)

الاجتماعي، ستحد أيضا من الآثار السلبية لأنظمة النقل على البيئة. 
أن التدابير الضريبية التمييزية نادرا ما تتسم بالفعالية البيئيـة وغالبـا مـا تكـون  (ب)

ذات أثر عكسي. 
وأن إدخـال تحسـينات في مجـالي البيئـة والسـلامة غالبـا مـا يتـم تحقيقـه بشـــكل  (ج)
أكثر كفاءة مـن خـلال التنفيـذ الصـارم للقواعـد والنظـم الحاليـة، أكـثر ممـا يتحقـق مـن خـلال 

إضافة مزيد من التشريعات.  
وأن تقـديم الحوافـز الاقتصاديـة والتشـــغيلية، لا فــرض العقوبــات، هــو الــذي  (د)

يمكن أن يشجع التنمية واستخدام التكنولوجيا النظيفة. 
يمكن للتدابير التي دف إلى تخفيض التكلفة �في المنبع� أن تحد من المشاكل البيئيـة  - ٥٢

الناجمة عن نظم النقل. ويمكنها على سبيل المثال أن تحقق ما يلي: 
تحسين حركة وسائط النقل.  (أ)

تحسين الجوانب المتعلقة بالنقل والإمداد.  (ب)
تطوير طائرات ومركبات أنظف وأكثر هدوءا واقتصادا في اسـتخدام الوقـود  (ج)

من خلال التحسينات التقنية. 
اتخاذ تدابير تقنية للحد من انبعاثات الغازات الملوثة.  (د)

زيادة استخدام وسائط النقل المتعددة حيثمـا كـان ذلـك اقتصاديـا وموفـرا في  (هـ)
التكلفة بيئيا. 

ثمـة حاجـة إلى صكـوك فعالـة مـن أجـل تحقيـق الأهـــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  - ٥٣
والبيئيـة المرجـوة. ويمكـن لصكـــوك السياســات ذات الــدور التكميلــي أن تســاعد في تطبيــق 
المبادئ، والشروط والسياسات، والممارسات المذكورة أعلاه. وتشمل هذه الصكوك ما يلي: 
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التشريعــات: مــــن أجــــل أن يتسم أي مجال مـن مجـالات النشـاط بالكفـاءة،  (أ)
لا بـد أن تتوفـر لـه نظـم وقوانـين ومعايـير ملزمـة.وينبغـي، مـتى تسـنى الأمـر، أن يتـم التفـــاوض 
بشأن هذه النظم والقوانين والمعايـير وتطبيقـها عالميـا. وينبغـي لهـا أن تقـر بالحقـائق الاقتصاديـة 
وأن تصحبها آليات فعالة وموحدة لضمان التنفيذ، كما ينبغي لها ألا تتضمـن عوامـل مشـوهة 

لواقع السوق. 
الحوافـز الاقتصاديـة: نظـرا لتنـوع صناعـة النقـل، فـإن الحوافـز الاقتصاديـة لهـــا  (ب)
الأفضليـة علـى التدابـير القانونيـة. وينبغـي أن يـترك لأصحـاب المشـاريع التجاريـة حريـــة اتخــاذ 
القرار بأنفسهم بشأن مـا إذا كـانوا سـيقومون باسـتثمارات معينـة، ومـتى يعـتزمون القيـام ـا، 
بحسـب أوضاعـهم الماليـة والقيـود القانونيـة السـائدة. فالرسـوم ذات الصلـة بالتكلفـة والمتســـمة 

بالشفافية أفضل من الضرائب باعتبارها حوافز لدعم التنمية المستدامة. 
مدونـات لقواعـد طوعيـة السـلوك: عـلاوة علـى أطـر السياسـات الـتي تضعــها  (ج)
الحكومـات، يمكـن أن يتحقـق الكثـير، بـل ويتحقـق فعـلا، مـن خـلال مراعـاة مدونـات قواعــد 
ــــة الـــتي تشـــجع �أفضـــل الممارســـات الصناعيـــة� في مجـــال الإدارة البيئيـــة  الســلوك الطوعي
والأخلاقية. وهذه المدونات هي عبارة عن أدوات عمليـة فعالـة لتوصيـل الأهـداف الـواردة في 
جـدول أعمـال القـرن ٢١ لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة إلى مسـتخدمي وســـائط النقــل 
والناقلين، الذين يمكـن لهـم عندئـذ اعتمـاد الممارسـات الموصـى ـا والفعالـة لتحسـين كفـاءم 

الاقتصادية والبيئية. 
 

أنساق جديدة لنظم مستدامة للنقل البري والبحري للركاب 
في حين أن سياسات النقل المتعلقة بالطاقة غالبـا مـا تكـون أكـثر اهتمامـا بتكنولوجيـا  - ٥٤
المركبات، وخاصة تخزين الطاقة، ونظم الدفـع والتحكـم، يجـب الإقـرار بـأن أي ـج متكـامل 
لاتباع سياســات تكفـل اسـتدامة الطاقـة لقطـاع النقـل سـيتعين عليـه أن يعـالج مسـائل أخـرى. 
ويقـدم مشـروع النقـل لصنـدوق الدفـاع البيئـي �اسـتراتيجيات النقـل المتكاملـة لأجـل التنميـــة 
المســتدامة� (www.bts.gov/tmip/papers/policy/itss/itss.htm) عــددا مــن الأنســاق الجديــــدة 
لنظـم النقـل المسـتدامة، مشـيرا في هـذا الصـدد إلى أن إنشـاء أنظمـــة متكاملــة لتخطيــط وإدارة 
النقل يتطلب طرائق جديدة في التفكـير بشـأن نظـم المـرور في اتمعـات المحليـة وعلـى الصعيـد 

الوطني. 
ويمكن كسب الكثير من خلال الاستثمار في مجـال تحسـين المعلومـات والرصـد لأجـل  - ٥٥
تقييـم أداء نظـم المـرور وتعزيـز الأســـاس المنطقــي لسياســات التســعير والاســتثمار وتخصيــص 
المساحات في الشوارع. وبالنسبة لهذا اال الأخير، يمكن المواءمـة بينـه وبـين أنـواع المركبـات 
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الجديدة الأكثر ملاءمة لحاجات الاستخدام النهائي، مثل المركبات المسـيرة بالطاقـة الكهربائيـة 
للاستخدام في الأحياء الصغيرة. وتبشر الأدوات التحليليـة الجديـدة بإمكانيـة اسـتحداث ـوج 
تقييـم وتخطيـط طويلـة الأمـد وبـأقل التكـاليف، شـبيهة بتلـك الـتي وضعـــت لقطــاع اســتخدام 
الكــهرباء في ثمانينــات القــــرن المـــاضي. وإن الاســـتفادة المحتملـــة المتمثلـــة في زيـــادة إنتاجيـــة 
ـــى  الاسـتثمارات وزيـادة الكفـاءة في اسـتخدام المـوارد هـي أكـبر كثـيرا مـن التكلفـة المترتبـة عل

القيام، دون تبصر بتوسيع قدرات الطرق السريعة لمواجهة توقعات الطلب دونما ضوابط. 
وفي مجال نقل الركاب، فإن الابتكار التكنولوجي سيحسـن مـن توافـق المركبـات مـع  - ٥٦
متطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة، بيد أنه لابد من تكميله بواسـطة اسـتراتيحيات لإدارة 
الطلب على السفر. وتشمل الإجراءات التي يمكن القيام ا للترويج للتنمية المسـتدامة في مجـال 

النقل ما يلي: 
الحفاظ على تنوع وسـائط النقـل وحمايتـها، مـع الإدراك بـأن وجـود وسـائط  (أ)
ـــة ذات المتطلبــات المتباينــة مــن حيــث  مختلفـة أمـر ضـروري لخدمـة أسـواق السـفريات المختلف

المسافة والسرعة والحمولة. 
فهم الأساس الذي تقوم عليه أنشـطة الطلـب علـى السـفر واختيـارات السـفر  (ب)
واستخدام ذلك في استكشاف فرص لوضـع اسـتراتيجيات طويلـة الأمـد وبـأقل تكلفـة ـدف 

إلى تحديد خصائص كل من العرض والطلب في مجال السفريات. 
التحــرك في اتجــاه وضــع أســعار تمثــل تكلفــة النقــل بشــكل أكــــبر، وإزالـــة  (ج)
المساعدات الخفية، وتشوهات الأسـعار، وهيـاكل الحوافـز/المثبطـات الـتي تمنـع المنافسـة العادلـة 
بين وسائط النقل المختلفة وتحد من تنـوع وسـائط النقـل، إضافـة إلى الحـد مـن الكفـاءة العامـة 

لوسائط النقل. 
التشجيع على القيام بإصلاحات في النظام المؤسسي ونظام التسعير، لتحسـين  (د)
عملية تنسيق السياسات، تحقيقا لتنمية اتمع المحلي على المدى الطويل بحد أدني مـن التكلفـة. 
ويمكــن أن تشــمل هــذه الإصلاحــات مواءمــــة سياســـات النقـــل مـــع اســـتخدام الأراضـــي، 
والاتصـالات، والسياسـة الضريبيـة، والتعليـم، والتمويـل، والإســـكان، واســتراتيجيات التنميــة 
الاقتصادية. وهذه التوجهات ستفضل قطاع النقـل غـير الآلي، واسـتخدام وسـائل الاتصـالات 
الســلكية واللاســلكية بــدلا مــن الســفر، واســتخدام التكنولوجيــات الذكيــة في إدارة النقــــل 

السطحي. 
وإدراكا لمشاكل المغالاة في الاعتماد على السـيارات، حظـي مجـال إدارة الطلـب علـى  - ٥٧
النقـل باهتمـام مـتزايد في الولايـات المتحـدة. غـير أن اسـتعراضات اسـتراتيجيات إدارة الطلـــب 
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على النقل قد بينت في أحايين كثيرة أن الاستراتيجيات التقليدية - مثل بناء قدرات اسـتيعابية 
جديدة لمسارات المركبات الكثـيرة الركـاب، وسـاحات إيقـاف السـيارات وركـوب سـيارات 
النقل العام، والتوسع المحدود في قطاع النقل العام – لم تكن ذات أثر كبير في الحد من الطلـب 

على استخدام المركبات وسيلة للسفر. 
وحتى تكون فعالة، فإن إدارة جانب الطلب لا يمكـن لهـا أن تكـون مجـرد إضافـة علـى  - ٥٨
ـــتيعابية – فــهذه الإدارة  الجـانب المتعلـق باسـتراتيجيات العـرض التقليديـة لقـدرات الطـرق الاس
يجـب أن تـترجم إلى إطـار للتخطيـط المتكـــامل للنقــل وإدارة النظــم. وفي ســياق هــذا الإطــار 
الجديد، ينبغي أن تصمم الترتيبات التكنولوجيـة في جـانب العـرض والنـهوج المتبعـة في جـانب 
الطلب بحيث تعمل معا لتحقيق إدارة موجهة نحو هـدف معـين في مجـال نظـم النقـل السـطحي 

وعلى صعيد اتمعات المحلية. على سبيل المثال، يمكن القيام بما يلي: 
نظـم النقـل الذكيـة وتزويـد اتمعـات المحليـة بنظـــم ذكيــة. تتيــح التطــورات  (أ)
الحديثة في مجال المعلومات ونظم الاتصالات إدخال نظم �ذكية� في وسائط النقـل السـطحي 
بتكلفـة منخفضـة نسـبيا مقارنـة بالمنـافع المحتملـة. وتشـكل هـذه الأنظمـة مـا يلـي: (أ) التســـعير 
الآلي الاكتروني لاستخدام الطرق ومواقف السيارات، باسـتعمال تكنولوجيـا البطاقـة الذكيـة؛ 
(ب) دفــع المساعـــدات وتجزئـــة الأسعـــــار (الخاصـــة بالتأمينـات، و �الرسـوم المخفضـة� في 

ظروف النقل التي يوجد ا ضباب ملوث بدخان، ورسوم وقوف السيارات). 
الإدارة الذكية للنقل المتعدد الوسائط والنقل العام. توجد فرص عديدة لجعـل  (ب)
النقل العام أكثر فعالية وجاذبية. ولقد أظهرت تجربة كوريتيبـا في الـبرازيل الطريقـة الـتي يمكـن 
ا لخطوط الحافلات أن تكــــون ذات إنتاجية عالية، تصل إلى حدود إمكانيـة نقـل ٠٠٠ ٢٥ 

مسافر أو أكثر في الساعة. 
إدارة المســاحات المخصصــة للشــوارع. إن إعــادة تخصيــص مســاحات مـــن  (ج)
الشـوارع للمشـاة واسـتخدام الدراجـات والنقـل العـام تمثـل عنصـــرا رئيســيا في تعزيــز مراكــز 

حضرية عديدة. 
 

 


